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Employing Heritage in The Arabic Very Short Story  

An Approach to Selected Models 
 
ABSTRACT: The use of heritage in the very short story has a unique textual value, since its presence 
within differs from other literary genres; given the nature of the text in size on the one hand, and its 
artistic features in form and meaning on the other one. Interaction with heritage in a text with intense 
meaning based on the linguistic symbol and the semantic suggestion. It gives the reader different 
characteristics, such as deletion and brevity, change and modification, not to mention the different nature 
of reproducing meaning while the act of reading. Through this work, we attempt to explore the 
manifestations of heritage in the text of the Arabic very short story, the patterns of its use in it, and its 
semantic function, by approaching a different group of texts in order to reach comprehensive results. This 
will achieved while restricting the terminology and expanding the basic concepts.    
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ّ الملخص:
 
ية فريدة، إذ يختلف حضوره فيها عن باقي الأجناس الأدبية راث في القصة القصيرة جدا قيمة نصّ يكتس ي توظيف الت

ّص حجما من جهة، ومميزاته الفنّ إلى طبيعة النّ  ظرّالأخرى، وذلك بالنّ 
 
ّلا ودلالة من جهة أخرى، فالتّ ية تشك

 
ّفاعل مع الت  راث في نص 

ف المعنى، يقوم على الرّ 
 
ّمكث

 
ّغوي والإيحاء الد ّمز الل

 
 ا، ناهيك عنا وتحويرّ ا وإيجازا، تغييرّ لالي، يكسب المتشرَّب صفات مغايرة، حذف

ّطبيعة إعادة إنتاج المعنى الم
 
ّختلفة عند فعل القراءة. وسنحاول من خلال هذا المنجز استشفاف تمظهرات الت القصة  راث في نص 

ّ صوص بغية مختلفة من النّ  ا، وذلك من خلال مقاربة مجموعة ّته دلاليّ ا العربية، وأنماط توظيفه فيها، ووظيفيّ القصيرة جد 
ية، وسيتم ّ

 
ّقعيد للمصطلحذلك بعد التّ  الوصول إلى نتائج كل ّة.ط للمفاهيم الأساسيّ ات والبس 

ّ
ّ الكلمات المفتاحية:

 
ّين، الأسطورة، التّ ة القصيرة جدا، الهوية، الد ّراث، القصّ الت

 
ّاريخ، الت

 
 عبي.راث الش
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 مقدمة

ّ
 
ة، راث أهميته الكبيرة من دوره في الحفاظ اكتس ى الت اكرة الجماعيَّ

َّ
ّعلى الذ

 
 الذي ومنهلها، ةأم ّ قافي والحضاري لأي ّفهو أساس البناء الث

ّ ّوسج ّ، س عليه أركان هويتهاتؤس 
 
راث ف، ويبسط تمظهرات اختلافها عن الآخر ،الذي يصنع لها فرادتها اريخيقافي/التّ لها الث

ُّ
 منَ الجُذورّ"الت

تهاالقوّ  بشخصيَّ
 
 قويا

 
تمنحها إحساسا

َ
 بوجودها القومي، ف

َ
ع صف

َ
حاول أن  ت

ُ
ة رِياح ت ة في مُواجهة أيَّ ة التي ترتكِز عليها كلُّ أمَّ ينا القومية، ويق يَّ

 بأصالتها وعراقتها"
 
ّ(.39، ص: 1997زايد، )راسخا

ّ، رات الحضاريةغيّ التّ  وفي ظل ّ
 
قافي الذوبخاصة ، ةحياة الأم ّ راث بسيرورته وصيرورته من ثوابتيبقى الت

َّ
ِ الغزو الث

رضه يف يفي ظل 

ّ خِيلالد ّ ة في باوام نتيجة الاحتكاك المباشر أو غير المباشر على الد  متدَّ
ُ
ة هو ركيزتُها الحضارية، فهو جذورها الم  كل أمَّ

ُ
طن "فتراث

اهضة في تأصيلها لواقعها الجديد  مم النَّ
ُ
رص الأ اريخ، ومن أجل هذا تح  راث، واستح ّالتَّ

ُّ
بش هذا الت

َ
ّ ياء ماعلى ن هُ، للبقاء من هو صالح 

ال في بناء واقعها الجديد" ّ(، 8 ، ص:2003إسماعيل، )وما يُمكن أن  يكون لهُ مغزى ودور فعَّ حقة  ولذلك نجد أن 
َّ
المهتمة الأجيال اللا

ّبدعائم هويتها 
 
ة بكل مالهُ علاقة بالت

َ
ّى نه بشتّ ، وتره ّراثتحرص على الإحَاط ماتنا يوقفنا "وحده من  فهوّ بل،الس  ِ

على معرفة مُقو 

ه
ُ

نهَض بدورنا الحضاري في هذا العَصر الذي نعيش
َ
ؤكد وجودنا وأن تجعَلنا ن

ُ
ابتة، وهي معرفة من شأنها أن  ت

َّ
ّنهوضّ  الث  "اا سديد 

راث استحضار فإنَّ   ومن ثم ّ، (80 ص: ،1987ضيف، )
ُّ
ّ.له في غير زمن وإعادة بعثفينا لماض ي لإحياء هو الت

راغ المبدع لّاولأن  
َ
ه من  ف ّ يستند في ذلك إلىبل   ،يُنتج نصَّ

 
ّ، قافي الفردي والجماعيّ فضاء تجربته وخزينه الث ثيرا ما ك -بصفة عامة-نتاجه  فإن 

 اثنقل لجمهور القراءة آيَّ
 
ّ ناتهمن الماض ي ومكونات مختلفة من مكوّ را

 
ّالث

 
ّعريف بالمتشرَّّه للتّ ، فينبعث نصّ راثيةقافية الت

 
ة راثي تارّب الت

ّ وبذلك غدا، ولصيانته أو لتجاوزه تارة أخرى، ومرات لفهم الحاضر واستشراف المستقبل بالاستناد إليه
 
ة الت   صداخل النّ  فاعلةراث مادَّ

ّ ّالمساءلة والاستنطاق. وأثره أثناء فعل القراءة يستحق 

 وفي هذا المساق،
 ة القصيرةاخترنا للمقاربة القصّ 

ّجدا بالنّ 
 
ّ ظر إلى ما يميزها بنية

 
 ،ا مخصوصايّ  توظيفوهو ما يستدعي اقتضاءّ  ،ودلالة

ّ ّ فالنص  ّظر إلى تشكيل الأحداث فيه وترتيبها، وبالاستناد إلى علاقتها بالمكوّ ا بالنّ القصص ي القصير جد   ردية الأخرى التي تظهرّنات الس 
ّص، هو ما سيدفع توظفي شكل ومضات نتيجة صغر حجم النّ 

 
لالية، بالقدر نفسه الذي والد ّقص ى الغايات الجمالية إلى أ راثيف الت

ب  ِ
ميز والفرادةويُعزّ  صفيه النّ يُخص  لُ له التَّ

َ
ِ ما يَكف

ّ ؛حين فعل القراءة زه بكل 
 
 أعمق وأدوم معفتوظيف الت

 
 راث "يُحقق تواصلا

اس والأدب والحضارة" بناء  على  فا اللاحقوصّ ، مُّراهنهجعل منه المبدع مطية  يُعبر من خلالها عن في (،12 ، ص:1995، عرسان )النَّ

ّ ّلا يتجاوز من حيث الفضاء النّ  ما سبق في نص 
 

ّ.اليد ص ي الذي يشغله حجم كف

ّ
 
ّوفيما يلي من المنجز سنحاولُ الإجابة عن أسئلة ماهوية تتعل

 
ستبحث في  ة القصيرة جدا"، وأسئلة علائقيةراث" و"القصّ ق بمصطلحي "الت

ّ
َّ
ّطبيعة الموظ

 
ّصية وأبعاده الجمالية. راثي في القصة القصيرة جدا وأشكاله ودلالاته النّ ف الت

ّ

ّأوّ 
 
ّراث:لا/ في مفهوم الت

ّ
 
ّالت

 
(، أي ما يرثه الابن عن أبيه من مادّ راث في المعاجم الل

َ
 1992ابن منظور، يات أو معنويات)سانية اسم مشتق من مادة )وَرَث

ّ"الإرث" و"الميراث"؛ فالأوّ  ق العربي في هذا الباب بين مصطلحيّ (، وقد فرّ 201، 200: صص ّ ل خاص 
 
ّبالحَسب، والث  بالمال اني خاص 

ل")200: ص، 1992ابن منظور، ) ّ(.435ص:  ،1925 الزمحشري،(، والتراث "أمر قديم توارثه الآخِر عن الأوَّ

ّاريخية الموروثة؛ فهو خلاصة تجارب سابقة توَّّالفكرية والحضارية والتّ تاجات احية الاصطلاحية فهو مجموع النّ ا من النّ أم ّ
 

حق رث للا

ّ ،من الأجيال بوسائط مختلفة
 
ّات ما يميّ فتحفظ للذ

 
ة من مظاهر الاستلاب ا للهويّ راث عاصم ّزها وللمجتمع ما يفرده، وبذلك يكون الت

ّت.ماهي في مجموع ما يتفاعل من ثقافات وحضاراوالحافظ لها من التّ 

راث بِمعناه الوّ
ُّ
ل ما "هُوّعام الت

ُ
ي، وك ِ

يني والفِكري والأدبِي والفن  ِ
قافي والد 

َّ
وروث الث

َ
ّ الم

 
صل بالحضارة أو الث قافة، وتراثنا هو الموروث يتَّ

راثنا هو الموروث في كل أنحاء العالم، القصص 
ُ
لف سواء كانوا مِمَن  يقطنون نفس المنطقة أو غيرها، أي أنَّ ت والحكايات عن السَّ
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ّ والكتابات، وتاريخ الأشخاص، وما قوس" تقاليدَّ وّأر عن هذه جميعا من عادات عبّ  وما ظهر من قيم 
ُ
 .(368 ، ص:2002الصباغ، )وط

ّ
 
ّ ثما يورَّّهو جُملة راث فالت ّللأجيال فيصلهم بالس 

 
ب ة التي الأم ّولذلك جاز لنا القول بأن  ، وحضارة ابقين ثقافة  بتةهي كالنّ  هاتراثتغي 

ّهو الوبذلك فلتقابل مستقبلا مثخنا بالغموض،  د من ماضيهافتتجرّ  ها،جذورّ التي تريد أن تنفصل عن  الأمة منه ي تستمد ّذال ندس 

ّالعصور والأزمنة. مختلف حضورها عبرّ

ّ
 
ّراث التجد ّومن مميزات الت

 
مع  ...،تقاليد وعادات وتجارب وخبرات وفنون وعلوم  ضاف إليه، فتُّالأزمنة عبرّتراكم ساع، فهو يد والات

ّالحفاظ على لب  المكتسَّ راث وإغنائه العلاقةيوثِق وهو ما " ،ابقينب بالوراثة من الس 
ُ
 أيضا بالأجيال الغابرة التي عملت على تكوين الت

ّ ّتأخذفما  (،63 ، ص:1984، عبد النورّ)"ما في زمن  ّواحي التّ في مختلف النّ ابقة ه الأمم اللاحقة عن الأمم الس  ياسية اريخية والس 

ّهو وّ، وراثة وإضافة في الوقت نفسه هو نتاجُّوالاجتماعية والفكرية 
 
ّ"هاية ل في النّ ما يشك

 
 ل علىالمشتمِّع ... المتنوّ قافي المخزون الث

ّ
 

ينية والتاريخية والحضارية والش ِ
 مكتسبة أوّ ... أو متوارثة نةلقِيم مدوّ سواء كانت هذه ا ،بما فيها من عادات وتقاليد عبيةالقيم الد 
ّأن   :اأكثر وضوح ّوبعبارة  ،منبمرور الزّ 

 
ّالت

 
ت سبة للإنسان الذي يحيا به، وتموّراث هو روحُ الماض ي وروحُ الحاضر وروحُ المستقبل بالن

قاعدة ، والثار الأمةلآوالعاصم الحِفاظ على الهُوية فهو أساس  (،38دت، ص، إسماعيل)شخصيتهُ وهويتهُ إذا ابتعد عنهُ أو فقدهُ"

ّ التي يمكن الاستناد إليها حين مواجهةلبة صّ ال
 
ولذلك كان الحفاظ عليه لزاما، والعودة إليه اقتضاء، والاغتراف منه من، بات الزّ تقل

 هام ّأصالة، وبذلك 
 
راث مسألة

ُ
حى الت احأض  مرة من زاوية مختلفة، لكن  وسؤالا مركزيا يطرح كل ّالأدبية والفكرية،  تينة في السَّ

ّوام.ته على الد ّبصورة تش ي بمركزيّ 
ّ

ّة القصيرة جدا:ثانيا/ في مفهوم القصّ 
ّتنز لت القصّ  ّ وفقا ا نتيجة العديد من العوامل،ة القصيرة جد  رعة، وقواعد الانتشار التي فرضتها لاعتبارات جمالية تواكب عصر الس 

ق النّ ف، المتاحة الوسائط الالكترونية
 
؛واختلف عم ّ اص القصير جد ّتخل

 
ّ ا سبقه ضرورة

 
ّتساوق

 
وتماشيا  ،هنية الإبداعيةا مع الذ

ّ
 
ّوالذ ّائقة الأدبية التي أصبحت تنتج دلالاتها وفقا لقس  ّ اتريات ثقافية تواكب مستجد  ص انثالت دلالات النّ وبذلك  ،رعةزمن الس 

ف 
 
ّالمكث ّومن خلال  ،الفراغات والبياضاتضمن ريع، وّعبر الجمل الفعلية ذات الإيقاع الس  وغيرها  ... والإيحاء ،مز، والإيجاز: الرّ لتوس 

ّالنّ هذا على مستوى  مركزي ّهو ا مم ّ ّ.ردي الجديدوع الس 

ّ المعتاد فيعلى  فهو المختلف بناءّ  نقاش وجدل؛ قاد، فكان محل ّالنّ  جدا ةالقصيرّ القصة أثار شكل لقد  ردية القديمةالخزائن الس 

ّ منجزّ فهوّ ؛الخطابات المألوفة والمبتعد عن يختلف ، إلا أنه ةذات المرتكزات التكوينية التي تميز النصوص الحكائيعلى  قومي سردي 

ّعنها بنيويا ّ؛ فزمنه يقصر إلى الومضة، والمكان إلى الس 
 

، والحدث إلى البنية المركزية الواحد خصية إلى الفاعل البؤريانحة، والش

رةالم
 
ى ذلك، صغ

 
ّ ةبلغة لا تتجاوز في كثير من الأحيان بضع كلمات أو بضع ويتأت والتكثيف س في بنائها على الإيجاز أسطر تتأس 

ف به وفي هذا المساق، يحضرنيالحذف، وّ  المأخذ  ،"هو باب  دقيقُ المسلك :حين قالا ممتدح ّالحذف الجرجاني  ما وص 
ُ

لطيف

حر ،عجيبُ الأمر ِ
ك ترى به ترك الذِّ ؛شبيه بالس  رفإِنَّ

 
وتجدُك أنطقَ ما  ،أزيدَ للِإفادة ،مت عن الِإفادةوالصّ  ،أفصحَ من الذكر ،ك

ّ بِن" ،تكونُ إِذا لم تنطِق 
ُ
 إذا لم ت

 
ص القصص ي القصير وهو ما يمكن سحبه على النّ  (،131، ص2004، الجرجاني)وأتمَّ ما تكون بيانا

ّجد ّ
 
ّ.غويةا من هذه الزاوية الل

ّية ظر إلى الخصائص الفنّ وبالنّ 
 
ّ لهذا الجنسلة المشك

 
مقافة العربية في مطلع تسعينيّ الوافد إلى الث القاموس  ات القرن الماض ي، قد 

ّربي الع ّة المايكرو، ة الومضة، القصّ القصّ نحو: ومختلفة  كثيرةّ مصطلحات مه لوس 
 
 حات القصصية، والمقطوعات القصيرةوّالل

تواضع لي وغيرها، ...والفقرات القصصية، الخواطر القصصية، والإيحاءات ة،قاطع القصصية، والمشاهد القصصيّ والبورتريهات، والم

ّباعتباره الأنسب للتّ  "ة القصيرة جداالقصّ "مصطلح استعمال على الباحثون  سة على حجم دليل على الجنس وفقا لتراتبية مؤس 
ّحو الذي درجت عليه على النّ كميا، ة والقصة القصيرة ق بينه وبين القصّ تفرّ  ،صالنّ   ردية العربية سابقا.الخزانة الس 
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ة القصيرة القصّ يعرف  ، نجد "حميد لحميداني"صالنّ  ضبط ماهيةعريفات التي حاول الباحثون من خلالها وإذا جئنا إلى بعض التّ 

ّفي قوله: "ا جد ّ ّ قصص يّ  هي فن 
 
ّة هي ز بخاصية رئيسيّ يوع، له أصول قديمة عربية وغربية، يتميّ حديث النشأة والذ

 
 :ديدالقصر الش

ّ، كما أنه في الغالب من سطرين إلى حوالي خمسة عشر سطرا ّالتّ ات: خاصيّ يعتمد كثيرا على تقنية المفارقة وّ فن 
 
ر كثيف والتوت

ّ
 
ّغة وّوالاقتصاد في الل ل فيه الكلمة إلى ركيزة أساسيّ الإدهاشخرية والمباغتة وّالس  ا ة القصيرة جد ّترسم القصّ غالبا ما وّ ة،، وتتحو 

دة، أوّحا ّا مأساويّ موقفا إنسانيّ  لة محد  ّا عميق الد  استخدام مع للواقع في إطار مختزل من الفضاء والحدث لاذعا ا لالة، أو نقد 
ّ ،(81. ص: 2012لحميداني، )مز..."الرّ  ّ وهي بذلك نص  ّ ،اختزاليّ  لغوي 

 
ها إلى جأثير بالمفارقة عادة، متّ فة إلى إحداث التّ ينحو بلغته المكث

ّالهدف  م ، عنىالم توليدلا دور القارئ في ، مفعّ دون إفصاح  ّشرح أي  له دون أن تقد  ّ أو تعليل   صوير البلاغيالتّ وهنا يحضر  ،أو تفصيل 

ّ بشكل رامزّ  ّباعتبار النّ  ،وموح  ّ القصص يّ  ص  بلغة تعتمد لفهم مكنونها على  ، يتمظهرّخارجية ا استعارة كبرى لعوالمَّالقصير جد 

ِّ ّ قارئّ/لمؤو  ّ يفك  أثناء  -كثيف النص يظر إلى طبيعة التّ بالنّ  -يقتض ي وهو ما  ص،مبثوثة في النّ  مغاليقها بناء على كلمات مفتاحية 

 وبالمقابلالغالبة عادة.  الفعلية هالإقبال على جملص وّحين تفتيت النّ الإدهاش، والإرباك، والاشتباك،  فعل القراءة حضور عنصرّ

ّ ّ القصص يّ  فإن  النص  ّ ستوجبيا القصير جد 
 
ّ كاتبا على دراية بما يخط ة تبعثها مقصديّ م إلا بلقارئه، فلا يصوغ إلا بحرص، ولا يقد 

ّ
 
ّانثيالها خارج الذاكرة.قبل  المواقف تثبيتعلى وقدرة  كبيرة، تجربة سردية

ّ عيدين التشكيلي على الصّ ، يدفع القارئ إلى طرح العديد من الأسئلة السابقة ا للبراديغمات الأدبيةإن  خلخلة القصة القصيرة جد 

ّبالنّ  اص القصص ي القصير جد ّلاستفهامات التي ارتبطت قبل ظهور النّ لالي، وهو ما يستجلب معه الكثير من اوالد ّ ردية صوص الس 

ف نصّ  السابقة، ولعل ّ
 
 ما يحجبه القصر والاختزال، ولذلك جاز لنا في هذا المقام تفعيل مقاربة يا في ظل ّمن أبرزها طبيعة الموظ

ّ
 
ّبالاستناد إلى أسئلة معالم هي:  هاراث فيحضور الت

   - ّ
 
 ة القصيرة جدا؟راثي في القصّ كيف يتمظهر الت

   - ّ
 
ّصية؟ى وظيفيته النّ ما طبيعته؟ وأين تتجل

ّ
ّثالثا/ التّ 

 
ّراث وأشكال توظيفه: فاعل مع الت

ّيعد  
 
دة في ذهنيّ  "بأشكالَّاستحضارها  ة يمكنمرجعيّ راث مادة الت ِ

ّوي ،لتنا وذاكرتناتنا ومُخيّ مُتعد 
 
صرّ ىتجل

َ
نا فاتبِصُور مُختلفة في ت

فكيرنا
َ
عبيرنا وطرائق ت

َ
ه وأنماطه ا ،ومَهما حاولنا القطيعة معهُّ .وت

ُ
ه وأنساق

ُ
طاطات

ُ
، تظلُّ خ

 
عوريا

ُ
 أو ش

 
لعُليا أو إعلان موتِهِ نظريا

تخيلة"
ُ
خة في الوجدان ومُرتكزة في الم ِ

ل ة حين فعّ إبداعية حاضرة بالقوّ  ةخلفيّ أضحى وبذلك فقد  ،(125 ، ص:1992 يقطين،)مُترس 

ردية، يُستعانُ بها في بِناء النّ الكتابة ومادة سابقة يمكن أن  ّصوص السَّ
 
ّتن أيمكن التي  ،"مستودع خبرة الماض يراث هو فالت منه  ستمد 

ّز فينا التي لها أن تحف ّ ،وحيةة والرّ فسيّ الحضارية والنّ  ،الكثير من البواعث بداع الذي من شأنه الّإ مجرىّفي  طاقاتنا الجديدة لتصب 

ّ .(24 ، ص:1978السمرائي، )أن يرفع طاقات الحاضر"

ّ ،ذا المنطلقمن ه ّ ستتأس 
 
ّراث في النّ مركزية الت ّ ص  ّ، وّردي عموماالس 

 
ص أثيث لفعل الحكي وتوجيه دلالات النّ التّ دوره الكبير في ى يتجل

ّحين فعل القراءة؛ 
 
بداعية تشييدا بنيويا جديدا ينبع من تقدير صوص الّإة تمنح النّ "مرجعية جماليّ فصح عن يا يُّنصّ راث فحضور الت

ّالمادة التّ  د سبل  ،وعيّ  يجب أن يصدر عنوتوظيفه  (،17 ص: ،2010 ،بوخالفة)حساس بها"ذاتها والقدرة على الّإ اريخية في حد  فتتعد 
ّالصّ 

 
ّوافد، تبعا ع الرّ شكيل، وتتنوّ ياغة والت ّياقين النّ لمقتض ى الس  ّ. اخلي والخارجيصيين الد 

ّ ّ إن 
 
ّالنّ راث في حُضور الت لاشتغال وميدان تفعيل باعتبارها مجال ا -ا بشكل خاص ة القصيرة جد ّردي عموما وفي القصّ ص الس 

ّ -المقاربة  ّيؤس 
 

ّ هما؛التي تجمع فعيةالنّ  راكةس للش ّبعثا للس 
 

ّابق في اللا
 
ّحق من جهة الت

 
لالية صية الد ّة النّ للمقصديّ  اراث، وإحقاق

ّة من جهة النّ والجماليّ  ّص، وهي العلاقة التي تحدوها مع الانبعاث الجديد للس 
 
ّابق الت صية ر وفقا للخصائص النّ بلوّ مقتضيات التّ  راثي 
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ّلالة، مقتصد فل للد ّلكن في قالب مختزِّ ،ماضيه بحاضرهيرى فتستوقف القارئ لكي يقرأ حاضره بماضيه وّ المختلفة،
 
ة، وهو غي الل

ِب.وظيف تتساوق واقتضابات النّ في التّ  مخصوصة ما يقتض ي معه أنماط
ّص المتشر 

ّوبالعودة إلى المدوّ  ّنة الس  ّأن  نجد  ،اردية العربية القصيرة جد 
 
ف ،راثي من مصادره المختلفةالكثير منها قد استدعى الت

 
متنا  هليوظ

ّصوأهداف النّ تتساوق  بطرائقَّ
 
وحية ا لربط وجدان القارئ بالقيم الرّ عبير والإيحاء، وجسرّ أهميته باعتباره وسيلة للتّ ن ، وهو ما يوط

ّوالفكرية 
 
ّ قافيةوالحضارية والث

 
ّالمستمدة من الت ّياق النّ راث، الذي تختلف روافده بحسب الس 

 
لالة منه وعبره، وهو الد ّ ص ي الذي تبث

ّ دليل عليه من خلال مقاربة مجموعة ّما سنسعى إلى التّ  ّ.للمقاما التي ارتأيناها الأنسب من القصص القصيرة جد 
ّ

 ّ
 
ّالت  يني:راث الد 

ّ يني التراث يعد   ص الإبداعي؛د النّ المرجعيات التي تشيّ  من أهم ّ الد 
ّ كأفهو متّ  ّ إنساني   من الكثير تنطلق منه عقدي 

يه. إل وتعود صوصالنّ 

ّ ّمط ا العربية لم تخرج عن هذا النّ والقصة القصيرة جد 
 
ألفاظه وخطابه ومعانيه  ينمن الد ّبت بل ارتبطت به، فتشرّ شكيلي، الت

ّحيث  وافد الإسلامية؛حة، وبخاصة من الرّ بصورة واض
 
ّ بأسس صلتات ّ ينالد  ّفتالإسلامية،  العقيدة وأصولّ ،الإسلامي 

َّ
 ت آياتجل

ى الله عليه وسلم،  الكريم القرآن
 
ّومعانيه، وأحاديث النبي صل

 
 في ساهم اريخ، وهو مافي التّ  لتي كان لها أثرّ ا الإسلامية خصياتوالش

ة لقِّ عمليَّ
َ
صوص لتفتنزّ  ،الإبداعيّ  الخ ّ الن 

 
عَاني مِنَّ الكثيرّ حاملة

َ
ّ والإيحاءات الم ّ التي ينيةالد 

 
ّرت النّ أث ّالقصص ي القصير ج ص   اد 

ّهت دلالاتهووج ّ
 
ّبمعانيه. ةوالإحاطص ات القراءة المرتكز الوحيد في فهم النّ ، بل وكانت في كثير من محط

ّ ّ إن 
 
ّ راثالت ّ الإسلامي جزءّ  ينيالد  قافة مِن محوري 

َ
جتمَع ث

ُ
ّ الم ّ -توظيف له  العَربي، وأي   اقِعالوّ مُعالجَة هو من باب - سبب كان ولأي 

ّا ترسيخإضافة إلى  قضاياه،طرح لوّ العربي
 
تقاطع  ،ومن ذلك .ظر إلى بعده الحضاريّالإنساني بالنّ  طابعه عن فضلّا الجماعية، اكرةلذ

ّ لام - ة سليمانحسن برطال مع القرآن الكريم، عنوانا ومتنا، فاستُحضرت قصّ  نص  جل/النبي للاستشهاد بعظمة الرّ  -عليه السَّ

ّ
 
ِّ ،ف عند جمال أنثىالذي لا يتوق

ِّم على ذلك التّ ولا يعجز أمام سلامها وتسليمها، فيقد 
 
ّ، فيأمر بن منهوطين لما مك قبل  استقدام عرش 

ّأ   :(2016 برطال،)إليه طرفه، يكتب  ن يرتد 
ّ"ملكة سبأ"

ّكيقف أمام صورتها بعينين جاحظتين ورموش لا تتحرَّّ

ّ ... إليه طرفه ومع ذلك يختار الذي يأتيه بعرشها قبل أن يرتدَّّ
ّ

ّص ي مع القرآن الكريم، ربط القارئ في تعامله مع الد ّفاعل النّ إن  هذا التّ 
 
ّة اهرة من القصّ لالات الظ خارجي  القصيرة جدا مع نص 

ّ ،سابق
 
ّمرجعية كبيرة، فارتبط فهم النّ  له حمولة

َ
ف(، بدلالات استعيرت عب بين ثنائية )الرجل/المرأة( أو )القوة/الضّ ص الذي قاط

ّمن خارج النّ  ّص 
 
 الحاضرّهما تحديد العلاقات بين زمنين  تستوجب للفهملت للقارئ تأسيسا على ذلك استعارة كبرى ، فتشك

ّالنّ  معص  الماثل النّ ترابط نتيجة ، اض يوالم ّ ص 
 
ّله القرآن في هذا المتن؛ فالكاتب انطلق من رؤية السابق، الذي مث عظمة  هاتدجس 

جة كما وحُّنحو الحاضر والمستقبل، وبذلك يكون قد استمدَّ مِن القرآن حُّأي أن تنسحب إلى غير زمن؛  المفترضقديمة كان من 
ّه بدلالات عميقة، م نصّ فطعّ    .فريدة"ملكة سبأ" فوق أبعادها الدلالية جوانب جمالية  أكسبت نص 

ّ ،"أبراج"القصصية مجموعته  وفي نص آخر للمبدع ذاته من مع القصص القرآني، فاستوحى منها صورة قتل  "برطال" تقاطع نص 

ّ الغراب دفن  ... قابيل دفن أخاه"، يقول: العراقبيد أخ غداد لبم على سبيل المفارقة قتلا رمزيا الأخ لأخيه ودفن الغراب لأخيه، ليقد 

ّ.(75 ، ص:2006)برطال، "والذي قتل بغداد دفن نفسه ... أخاه

ّل ّقد توس 
 
صورتين، واستعارت /صريح بالتلميح، فعادت إلى القرآن بمقطعينفة، استبدلت التّ ل المبدع لتجسيد فعل الخيانة لغة مكث

لين ل المشهدين الأوّ تخيّ إلى القياس والمقارنة، وهو ما دفع ب لقيام القارئّكان كافيا  ،اموجزّ  ،للماض ي القريب والحاضر مقطعا واحدا
ّلقراءة  تلوهلتر المحتمل، وتصوّ 

 
والملاحظ أن   منتظر.إلى مصير غير القاتل  وانتهىة، غابت الأخوّ حيث منكسر،  الث بأفقَّلمقطع الث
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 المسكوت عنه وّأعويضية للمحذوف قط التّ ه لغة موجزة، مدعومة بمجموع النّ واصل مع قارئالمبدع قد استخدم لتحقيق فعل التّ 

ل عملية الحوا وهو ما ّقفز حين مت، بلاغة الصّ ساهم في تحقيق ، وّص ير النّ فع 
 
ّالمعاني غير المجدية.فوق العبارات/غة بالل

ّصية مع ات النّ قاطعومن ضمن التّ 
 
ّالت ّ خلف""مكرم المبدعة عودة  يني/الإسلاميراث الد  خلق أم قصة "أنثى" إلى  من خلال نص 

، وذلك من باب واتهامها بإثارة الفتنة بينهما ص السابق/الأصل، وقتل قابيل لهابيلحو الوارد في النّ على النّ "حواء" البشرية 

ّحاضرا الاستشهاد 
 
ّهمت بالفتنة في واتّ  ،ورة الأولىصغرت في الصّ كورة من الأنوثة، التي استُّعلى موقف الذ

 
ستعظم كيدها انية، ليُّالث

ّ عانيالمب ص مدلولاته المثقلةوقد حمل النّ  تبعا لذلك ّ  ينيةالد 
 )خلف، :تقولّ ،مفعم بالكثافة والإيجاز قصير جدا بإيقاع قصص ي 

ّ(215ص:  ،2015
ّ

قوا عليها خطاياهم.
 
ّخلقت من ضلع أعوج؛ عل

ّقتل الأخ أخاه؛ اتهمت بالفتنة.

ّاستعظموا كيدها.استنقصوا عقلها ودينها؛ 

ّأوهموها بالمساواة؛ استنزفوا عواطفها.

ّ؛ تعاطف الغرب مع حقها في القيادة.ظلمتها الحروب
ّ

ّ ّ وفي نص 
ُ
ّوّسيدنا يوسف  تاستحضر قصّ آخر ت ص إلى قارئه تحت عنوان سبيل، ليش ي بفعل م النّ سيدنا موس ى عليهما السلام، فيقد 

ّة القصّ  بالاستناد إلىبين الخيانة من المقرّ  من أثر للغربة والوحشة، وحين فعل الاستجداء وطلب  الأولى، مع ما تحمله دلالات الجب 
اة جمعا بما فيها حيّ النّ  ّة النبي موس ى، يكتب المبدع:جاة، تتنزل الحي 

ّ"سبيــــل"

ّفي غياهب الجب

ّ
 

ّالنجاة يرفع كف

ات ت له الحي 
 
ّتدل

ة موس ى؟ هم حي  ّ... أيُّ
ّ

ّ ز نص  ّ تدفقب "سبيل" لقد تمي  ، إلى جانب حضور الملفوظ المضمونّقيقة التي خدمت د ّالاختيارات المعجمية البوّ ،رديالفعل الس 

فومعانيهالقرآني 
 
ّ ، وهو ما كث ّ تكييف ما هو مرجعيّ على  القدرةوعكس  الإبداعي،وعي الوأبرز  لالةالد  ّمثقل بالد   

لاحق  لالة، مع نص 

ّ
 
ّمع الواقع وقضاياه. له علاقة مباشرة

ّلتي عملت على امتصاص النّ صوص اومن النّ  ّ فأعادت ،الإسلامي ينيص الد 
 
ّ لهتمث عبد الله أمشتكو ، ما كتبه جديد في سياق سردي 

ّ (.2015)دراوشة،  ":الوطن"في نص 

 "الوطن"

ّتراءى لهم بقرة صفراء فاقعا لونها،ي"

ّ
 
ّخناجرهم في صمت، عوالم

ّجهزوا مخالبهم، يترقبون سقوطها في مذابحهم،..

ّ"حر، جرفتهم دماؤهاونهم، ويوم النّ نحوها على بطزحفوا 

ّ ّ إن 
 
يتماش ى مع  ،افذيننظر الكائدين والمستفيدين النّ  فيالوطن لتوصيف  من سورة البقرة ينالآية تسعة وستّ القاص على كاء ات

ّالم
ُ
ّص دليل على الوطن المتربَّللتّ  "بني إسرائيل"بقرة  ص القرآني، فاستُحضرترض من النّ شهد الذي اقت

 
ى الجزاء والقدر به، ليتأت
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ّص القرآني النّ وبذلك يكون  ،ةفي نهاية القصّ  المحتوم
 
ّف قد وظ ّ ،جديد في سياق  عبير عن للتّ  بعد أن أعيد تشكيله، فأثرى القص 

  صون بالوطن.إزاء واقع كثر فيه المتربّ رؤية المبدع 
ّقصة أخرى، وفي  ّ في بناء مقبوساتهعبد الواحد بن عمر  اعتمد القاص  ّعلى  ينيةالد 

 
ّالت

 
سابق في  ، فجمع بين أكثر من مشهد ّيشظ

ّ من والمكان علىلتغييب الزّ  متنه، لاة ثلاث: سليمان وموس ى ومحمد عليهم الصّ قصص أنبياء  لالة بالواقع، فجمعسبيل ربط الد 

ّ (11، ص2012بن عمر، يقول: ) ،لاموالس 

ّ"معجزة"

ّطرفيالأولاد يلعبون الكرة.. قبل أن يرتد  إلي 
ّقاق خاوياأبصرتُ الزّ 

ّمن تسلق نخلة فهو آمن، ومن رفع حذاءه فهو آمن

ّشيخ ألقى عصاه..

ّفإذا..

ّإن  استحضار ا
 

وبأدوات ربط دلالية مختلفة عن  يلعبون، لأطفالَّ عبير عن مشهد واقعيّ للتّ  اكلة المتداخلةلقصص القرآني بهذه الش

ّ ، قدالبناءات التقليديةمثيلاتها في   أخرجته لغوية رامزة، تراكيبَّ، وأكسبه إلى جانب شعريته -دلاليا–أكثر  ساهم في شحن النص 

ّ
 
ّ.اصوص القصصية القصيرة جد ّلالي التي تعرف بها كثير من النّ سطيح الد ّمن دائرة الت

ّ

 :الأسطورة 

ّ  خاص سحرّ  يحوطها"فكلمة أسطورة  ا مخصوصا للحياة،يعكس فهم ّ ،قديم ي ّوعقد ومنهل ثقافيّ  ،خصب الأسطورة فضاء فكري 

ّ في الكلمات من للكثيرّ يتوافرّ لّا ما الامتداد من يعطيها ّ من أي 
 
ّ غات،الل

 
 حالمجن وبالعطاء مان والمكان،الزّ  عبرّ بالامتداد توحي هي إذ

ّ والأفكارّؤى الرّ  من الأسطورة بالكثيرّ اكتنزت وبذلك (،154ص:  .2016، القاض ي)"والوجدان والحلم والخيال للعقل الة على الد 
ّ فإن  حضورها اقتضاءّ وّ العصور، المختلفة عبرّ وعطاءاتها الإنسانية طلعاتالتّ 

 
 قافية فهما مخصوصايعيد إلى عوالمنا الفكرية والث

ز يعزّ  الذين نهلوا منها ما المبدعين من ا للكثيرّمعينّ  وجعلها الأدب، الموّع في قيمة استدعائها زّعزّ  وهو ما وسننه، الكونّ لقضايا

ّ.عقدي أسطوريد فكري وّمعبير عنه بمستَّأو التّ  أكثرّ فهمهقصد  ،قراءتهم لواقعهم
ّلقد نهلت القصّ  ّ ،ا العربية من معين الأسطورةة القصيرة جد 

 
وفقا لما تفرضه طبيعة خطابها  ،فت رموزها في الكثير من نصوصهاووظ

ّ
 
ّالمكث

 
ت الأسطورة وأعادت ربط عر لها، ومن ضمن المتون التي اجترّ ف وخصائصه الاختزالية، التي تصادي طبيعة استحضار الش

ّ:"غزلان قتورّ"ة ة )إنسانية(  للقاصّ قصّ صية لالة النّ لالية بما يخدم الد ّمكنوناتها الد ّ
 

ّياهتدى بروميث
 
 أخذ سهام الحب من كيوبيد ... صه من العذابوس إلى طريقة لتُخل

هها نحو الأوليمب. أحبوه وا قيده. .. ووج 
 
 .فك

ّ(2015دراوشة، ) سات أخرىّ... لعله يفكر في سرقة مقد ّ خوس الآن يصاحب طائر الرّ يبروميث
ّ

ّ: ص وتأويلهبمثابة المفتاح لفهم النّ  رموز أسطورية هي ةص أربعالنّ  استدعى هذا

ّنهش لحمه.يجائع  نسرّ لبط رُّف ،وقب لأجلهاوالتي عشعلة المعرفة  الآلهة وواهبها لغيرهم، أبرزهامقدسات ناهب  :وسيبروميث

ّرف بقوسه وسهامه التي يصيب بها المحبين. من مارس، عُّفينوس  ابن ،إله الحب :يوبيدــك

ّ .وسيبروميث وعلى غاربه عاقبت الآلهة ،آلهة اليونان س يثوي كل ّمقد ّجبل  :الأوليمب
ّ.كائن ضخم يشبه النسر، وقد عرف بقدرته على حمل وافتراس أي ّأسطوري  كائن :خطائر الرّ 
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ّ ّص النّ عودة  إن 
 

رّاكلة إلى الأسطورة والمواشجة بين رموزها بهذه الش من فعل القراءة، ويجعل مسألة ربط دلالاتها صعبا، ليكون  يعس 

ّ وان بذلك هو المنجى الوحيد لمنالعن  وأهداها للبشرّ ، فبعد شعلة المعرفة التي سرقها بروميثيوس شيفراتهأراد أن يفهم المتن ويفك 
ي جديد، يجابه فيه المضح ّ هب والوهب، وهو ما يش ي بعطاء ّثنائية النّ  رورةبالضّ لتظهر معه  ،عن عودة ثانية وبعث جديدص ينبئ النّ 

ّ يرفض فكرة العطاء.من عالم ا عفاء فيضّ بحياته ضد  أعتى القوى ]الآلهة[ ليمنح للضّ 

ّ ّ استحضار متن "إنسانية" لإن 
 

ّلأسطورة بهذه الش
 
ّاكرة اكلة يعيد إلى الذ

 
 ، وماعر الحر ّفكرة الغموض الذي اكتنف بعض قصائد الش

ّمن النّ  اطاله
 
ّكثيف التي تحتّ ن لفكرة التّ قد، وهو ما يوط ّ/م على القاص 

 
ّالش

 
ص بأكثر ته من النّ موز لبلوغ مقصديّ د الرّ اعر حش

ّ
 
ّالت

 
ّغوية اقتصادّ راكيب الل

 
ّوالتي تعود بال ،صمسألة ارتباك القارئ أمام النّ معها ر ا، ويجذ ّة. لاليته الد ّلب على فنية المنجز ووظيفيّ س 

ّ لّوكمقابل لفكرة الغموض، تتنزّ  ّ" لصاحبتها)أقواس ونوافذ(  االمجموعة القصصية القصيرة جد 
 

ّ "مريّشيمة الش  أسطورة() بنص 
ّ مز بشكل دال ّالذي يوظف الرّ  ّ، فيؤدّ ووظيفي  م لجمهور القراءة نهايةر، وهو النّ ي إلى المعنى بيس   تكتب  أسطورة سيزيف ص الذي قد 

ّ:(64، ص2011الشمري، ة)القاصّ 

 "أسطورة"
ّم وتتدحرج إلى الأسفل..ة، تنزلق صخرته من يديه المخضبتين بالد ّكلما هم  بالوصول إلى القمّ 

ّمن يبدو أنه تصالح مع قدره..بمرور الزّ 
ّحتى إنه إذا وصل القمّ  ّل هبوطها العنيف..خرة وأخذ يتأمّ ة، أفلت الص 

ّخيرة...الّأفي المرة 

ّألقى نفسه في طريق عودتها!!!
ّ

ّ
 
في " ة الأسطورةالذي طال سيزيف، فصاغت القاصّ  رة العذاب الأبدي ّفكمعها ص دلالة المقاومة والاجتهاد والكفاح، وّق النّ لقد عل

ّ ّ قالب حواري  ّ مغاير، كأنها تريد أن تقول لنا بأن 
 
عبة العبثية القذرة، بل عليه أن سيزيف ما كان ينبغي له أن يستمر في تلك الل

على الإنسان مواجهة مصيره دون مكابدة الجراح  ،وقياسا. (75ص. 2015، حمداويّ)باختيار الموت" الوجودي ّيحسم موقفه 
ّهاية مأساوية، وبخاصة إن لم يكن والأحزان، حتى وإن كان هذا الجزاء قاسيا، والنّ  ناة ا، وهو ما يحيلنا إلى معالحياة هناك ما يستحق 

ّص.ى عليها النّ نالتي انب ؤيةة الرّ اويّ بسودفي الوقت نفسه الإنسان المعاصر، ويش ي 
 

 ّ
 
 راث الشعبي:الت

هلّا الشعبي يعد  التراث ها خزين ة ترتبط بالحياة بكل ّة مرجعيّ لهم مادّ  يُتيح وهو ما ،موضوعاتهم يناسب ما المبدعونّ منه ا يستقِيثرّ  من 

ّوتجاربها، فيثري 
 

ّكل هذا الش
 
ّ ، ويسهم اقتضاء  فيراث نصوصهممن الت

 
ّ ثقافات القارئ على لاعاط

 
ّ عوبالش ّ ابقة،الس  ّ لأن 

 
راث الت

ّ
 

ّ ونمط عبي هو المترجم الأكفأ لفكرّالش ّ ةالأم ّ لتراثالأقرب  اقلوالنّ  ابقين،عيش الس 
 
 ة ّعقائديّ  اتخلفيّ  من يَحملهُّ وذلك لما قافي،الث

ّالحياة وعيشها. صُنع في وطرائقَّ

ّومن 
 
ّضمن المستلهمات الت

 
ّ :عبيةراثية الش

 
ّ بنيويا امَرن انصّ كونها  عبية، وأهميتها تكمن فيالحكاية الش

 
 خياليالغريب وّال سم بتوظيفيت

ّ جتمع من لا بأن لا وجود "لموفي هذا المساق، يجب الإقرار أوّ  قضايا المجتمع.عبير عن للتّ الكناية رامز يستخدم  وهو في العادة نص 

 وله تراثه الأدبي ّلإالمجتمعات ا
َّ
ختلفة نسانية على وجه الأرض إلا

ُ
عبي في أشكاله الم

َّ
يرة  الملحمة، الأسطورة، :مِن الحكي الش ِ

الس 

عبية،
َّ

ّ الش
 
ل
ُ
جتمعات الإنسانية ك

ُ
وتة، فقد عرفت الم عبية، الحدُّ

َّ
ّالحكاية الش هذا الشكل  رد القصص ي منذ فجر تاريخها، وظل ّها الس 

ا لتطوّ من أشكال التّ  ّعبير ملازم 
 
جتمعات بلا توق

ُ
الذي  يوانالد ّوبذلك يمكن ترشيحها لتكون  ،(63 ص:، 2001 ،حسين)ف"ر هذه الم

التي يمكن للمبدع المعاصر أن  وأثراها وافدلأن تكون من أكثر الرّ  -في الوقت نفسه-لها حفظ لنا تفكيرهم ورؤيتهم للحياة، وهو ما يخوّ 
ّته.يستقي منها مادّ 
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ّمن النّ 
 
ّصوص القصيرة جدا التي وظ والتي  ،(123. ص: 2009المناصرة، ) "حسين المناصرة"ليلى" لـ  ت"همس فت الحكاية الشعبية نص 

ّ"لقصة دلاليا أوردت انزياحا 
 
ّ "ئبليلى والذ ّ واستحضرتها للقارئ بإيقاع  ز لغوي  الفلسطيني. وقد  ، وبدلالة مختلفة تتساوق ووضعممي 

ّمن خلال استعادة القصّ  ،على ذاكرة القارئّص وتأويله اعتمد تفسير النّ 
 

ّ ،عبية من جهةة الش ياق الجديد من وإعادة فهمها وفقا للس 

ّجهة ثانية، يقول: 
ّ

ّ ... لن أخش ى  !!تي مريم ... ماشية في طريق الغابة الموغلة في بعدها ومخاطرها "همست ليلى في أذن أمها فاطمة ... سأذهب إلى جد 
ّ !!ا، غولا ... أو حتى ذئبا دبّ 

 
تي ... كنت أبحث أنت جد ّ :ت فمها على أذنها اليمنى، همست... اقتربت ليلى من جدتها المريضة ... حط

ّ
 
ّ... لم تعد تهمس، صارت تصرخ في  !!... كبرت ليلى  !!ئب عنك في بطن الذ ّوجه الجنود المدج  يقبعون كعناكب الليل  لاح ...جين بالس 

... سأسميها ليلى الفلسطينية ...  غم من أنوفكمسألد طفلتي الجميلة على الرّ  : لن أموت ...ين بيت لحم والخليلعلى المحسوم ب

ّ".... أنجبت ليلى وطنا بحجم ذاكرة حنظلة همست ليلى ... قالت ليلى ... صرخت ليلى
ّ

ّلقد استدعى هذا النص القصّ 
 

ة شائقة، وبتوال زمني مضامينها وفقا لتراتبية سرديّ عبية المعروفة )ليلى والذئب( وأعاد تشكيل ة الش

ّ
 
ت بالمقابل ل ما يكابده الفلسطيني في ظل ّأعاد تمث الفلسطينية، ويخرج عن القصة الإطار شجاعة ليلى/ الاحتلال الغاشم، ليثب 

ّ ّبتقديم الجد 
 
ة المرجع، حيث المقاومة القصّ  ئب وخارج بطنه، وهو ما دفع ليلى/الفلسطينية خارج إطارّة/الهوية بعيدا عن أنياب الذ

ّوالد ّ
 
ّدالم ات/الوطن ضد ّفاع عن الذ ّج  ى، وفي الأخير تنجب ليستمر نسل الفلسطينيين، ، حيث ستصرخ، تتحد ّلاح/الذئابجين بالس 

ّ.ة، إلى ليلى الأم، وليلى البنت، وصولا إلى ترسيخ ذاكرة وطن يأبى أن يستسلمة في المكان، من الجد ّوتتجذر الهويّ 

ّوفي س
 
ّياق الحديث عن الت

 
ّ اته، استدعىعبي وشخصيّ راث الش ّ" الفلسطيني القاص  الذي  من"في مجموعته  "هليمحمد توفيق الس 

ّشخصيّ  "قصة "كان يشبهني من خلاليسرق الأحلام"  ة الفلسطيني المهاجر، المغترب، المغامر، الباحث ندباد كمعادل لشخصيّ ة الس 

ّ:(8 ص .2001، السهلي) عن وطنه، يقولّ
ّ

ّ. "سمعت عنه الكثير.. تابعت أخباره.. قلما كان يستقر  في مكان..
 
يته مت الريحُ أشرعته. نظرتُ إلى المرآة، فرألفظته الموانئ كلها، وحط

 لوجه
 
ّ.. أمامي وجها ّ.ندباد يشبهني، وكان مثلي يبحث عن وطن... كان الس 

ّللقاصّ ( 51، ص2014 ،الشمريّ) "انقلاب" وفي نص آخر بعنوان ة الحكائي شخصيّ  المتن استدعى "شيمة الشمريّ"عودية ة الس 

ّ -، وهي شهرزاد ّالمن أكثر  -ندبادإلى جانب الس 
 

ّشيوعا وتوظيفا، تكتب:خصيات ش
ّ

 "انقلاب"

ّيك،عند صياح الد ّ -هذه المرة  -شهرزاد لم تصمت 

ّ... اللامباح.. وّ. بل استمرت في الكلام المباح

ّ
 

ّيك!!حول عنق الد ّ امتد لسانها واستطال حتى التف

ّوامتد حتى جَّ
َ
ّل ّ... يافد الس 

ّ... شهريار نام متلحفا رعبه
 ... ... والكلام ت في الكلام والكلامشهرزاد استمرّ 

ّص الماثلالنّ  هو مفتاح فهمالغائب ب إن  الإحاطة ّ ياقين معا وتفعيل المقارنة بينهما، وذلك بربط الس  ّ ماض   قديم مختلف بسياق 

ّوّ ّ  حاضر بسياق 
ّ -صبحسب النّ -كنفه، فشهرزاد اليوم ص في النّ  نشأ ثقافي   المستسلمةوجة اردة المأمورة، والزّ لم تعد هي ذاتها الس 
ّجل/الزّ أمام سلطة الملك/الرّ 

 
ّائرة في عصر كتابة النّ وج، فهي الث ّ ص ضد 

 
ّالث

 
في مقابل الأنثى  الأصل،كورية التي لطالما كانت هي قافة الذ
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تصمت حين يصيح لم ولن  -صبحسب النّ -د، فشهرزاد تتمرّ ترفض وّل شهرزادة شخصية استدعت القاصّ  ولذلك، الفرع

ّ بعد اليوم، الذكرّ/يكالد ّ
 
 .الخنوع والاستسلام الوقوف ضد  أسبابلم وّبل ستتكلم لمجابهة الظ

ّ
 
ّومن الأشكال الت

 
ّ "القول المأثور"في بناء مضامينها ة القصيرة جدا القصّ  اتكأت عليهاالتي عبية راثية الش

 
 وحكمة

 
ّ ،مثلا ز برّمن أ ويعد 

رّ يجاز،ياغة والّإيمتاز بجودة الصّ  ،طبيعة تعليمية"ذو  وهوّ ،الاختزاليةعبيرية التّ المتون  ِ
عن حكمة الجماعة المستخلصة من  ويُعب 

ّويتميّ  (،157 ص: ،2001 حسين،)ة"ممارستهم حياتهم اليوميّ 
 
 غايتهاجملة في العادة ، فهو تهورمزيّ  غويةز القول المأثور بكثافته الل

ّ نجدوظيف ومن باب الاستشهاد على هذا التّ  .والموعظةوجيه عليم والتّ التّ  ا بعنوان "قول مأثور" نصّ  "الغضنفريّ منتصرّ" للقاص 

ّيقول فيه:( 36، ص: 2006 الغضنفري،)

ّ..." تقويني تقتلني لا التي ربةالضّ " المأثورّ بالقولّ إعجابه إعلان عن ينقطع لم

ّ.د ..يزدا ضعفه زال وما يتلقى الضربات، زال ما
ّ

ّبين النّ  الغويا تناسبص أبدى ويني" واستدعاؤها في النّ ربة التي لا تقتلني تقإن  توظيف مقولة "الضّ  ّصين الس 
 

، وإلى جانب حقابق واللا

ّ
 
ىة التي أداها بحضوره، فقد ساهم في توضيح معاني النص أيضا، حيث غوية الجماليّ الوظيفة الل ة بين ما إلى مفارقة دلاليّ  أد 

ّ يعتقده الإنسان ويؤمن به تحت ظل ّ  .هذه المقولة أو غيرها، وبين ما يعيشه في الواقع من مآس 
ّ

 ّ
 
ّ:اريخيالتّ  راثالت

ف ِ
 
داثالمبدع  يُوظ اض ي أح 

َ
ّظر إلى أمداء حضور الوقائعي في النّ وبالنّ بِها،  عبيرّأو للتّ  عبير عنهاللتّ اته وشخصيّ  المـــ  مردي اليوّص الس 

ّحظوة خاصة في عمليات الصّ اريخ لتّ لأمكن القول بأن 
 
ة فهوّ ؛شكيلوغ والت سبَة ثرية وجاهزة مَادَّ ِ

 
ّ يجد ،للمُبدِع بالن

َّ
 تهُّفي خزائنها ضال

ته منه مصدرا يستلهم ، وبذلك أصبحهالتي تتناسب وسياقات نصّ  ّلي مادَّ
 
ّ.المضامين ثراءوّ ع الخطاباتتنوّ بما يضمن  فهاوظ

ّطوتبعا ل ،ة القصير جداظر إلى حجم القصّ وبالنّ 
 
فه في شكإلى التّ غوي فهي في الغالب تعود بيعتها الاختزالية واقتصادها الل

 
ل اريخ لتوظ

ّ مثيل خدم فكرتها البؤرية، وعلى سبيل التّ التي ت الواقعة استحضارّسعيها إلى بقدر  عريف بما هو تاريخيّ فهي لا تهتم بالتّ  ؛ومضات 

اريخ الإسلامي، حين يستحضر التّ واقعة من ب ،(230ص  ،2011 ،البطاينة) "لا هطلت بأرض يف" هنصّ  من خلال "زكريا تامر"يطالعنا 
عن شساعة الأراض ي الإسلامية ر من خلالها شيد، من خلال موقف/ومضة يختزلها في مقولته الخالدة التي عبّ شخصية هارون الرّ 

:يكتب ،قوة المسلمين في تلك الفترة في إشارة إلى، وحاتبعد الفت
 

ّ"نظر التّ  قي، فأينما هطلت أرباحك لي"اجر إلى الس  بي أو شر  ّماء بفرح، ثم خاطب الغيوم: غر 
ّ

ّالخاطب )حين لخليفة استنسخ قول بذلك قد ا "زكريا"ويكون  ه استبدل ، لكنّ ني خراجك"ييأتفس"اذهبي حيث شئت  :أيضا حابة(س 
ّ ،ةشيد كشخصية تاريخيّ الرّ  ّفوذ، لكن مع إبقاء الكثير من المضمرات النّ لطة والنّ بتاجر اليوم الذي امتلك الس 

َ
طرح أمام صية التي ت

ّ ،القارئ وجوه المقارنة بين الزمنين
 

" حتى وإن استخدم ضمير حنُّمن "النّ وبين الموقعين، فالخليفة ينطلق في قوله  ،خصيتينوبين الش

ّالخراج" ال"مصطلح وّ ،المتكلم ح الأمر الد  ّعلى خيرات الأراض ي العائدة بأشكال مختلفة إلى بيت مال المسلمين يوض 
 
اني  ، أما الث

ّ ّفاستخدم لفظ الأرباح وقرنها بضمير المتكلم الد 
 

ّال على المنافع الش ص ي لم يكن مجرد عالق النّ هذا التّ  خصية لا غير، وبذلك فإن 
ّ "شيدهارون الرّ الخليفة "ص الغائب، ولم يكن توظيف مقولة اجترار للنّ 

 
 قد ساهم في تأكيد المعنى وتقويته، بل رف الفنيمن باب الت

ّ.صعلى النّ  الذي أضفاه ناهيك عن الأثر الجماليّ 
ّ

 ّ
 
ّالت  :راث الأدبي 

ف كتّ 
 
ّاب القصّ وظ

 
ّ راث الأدبي في نصوصهم،ة القصيرة جدا الت

 
ّ ،الخطبة :ت فيها استلهامات من خطابات مغايرة مثلفتجل

 
رسل والت

ّ
 

ّ ،والحكمة ،عروالش
 
ّإضافة إلى الت ّوغيرها من الأجناس الأدبية ال ،رديراث الس  موز والأسماء الأدبية التي لها ناهيك عن الرّ  ابقة،س 

ّ
 
ّراث.علاقة بهذا الوجه من الت
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ّاستلهام المبدعين لويعود سبب 
 
 داول"إنسانية صالحة للبقاء والتّ  ة، فيها قيم ّإلى احتوائه "على مادة نثرية وشعرية غنيّ  راث الأدبيلت

ىا، يا ودلاليّ فنّ  وظيفلتّ المبدعون من خطاباته ما يصلح ل متح، وبذلك (13ص:  ،1987، قميحة)
 
ص فا مع طبيعة النّ مكيّ  ليتجل

 القصير جدا.

ّ "مصطفى لغتيريّ"عاد 
 

ص البؤرية فاستدعاه رمزا، ليورد بعد ذلك بيتا له يخدم فكرة النّ  "بشار بن برد"اعر في نصه "غزل" إلى الش

ّ
 
ّ  أثناء شرحه لبيت بشار بن بردالأستاذ س تحم ّ ؛ حيثاوتناقضاتهربية التي أراد منها توصيف مفارقات الت بـ "العاطفة  ووصف الحب 

بين  بذلك يحدث مقايسةورقة، وهو  علىعن حبها برسم قلب إفصاحها وّ لميذةالتّ /بيلة"، وفي الوقت ذاته استهجن تعبير الفتاةالنّ 

ّ ّ :هما زمنين مختلفين للحب 
 

ّ(51، ص2008، لغتيريّ: )يقولّ ،ار حين كان عاطفة، وزمن الفتاة التي أصبح فيها جريمةزمن بش
ّ

ّ"غزل"

ّ - تي تزداد نكرا ليا لي" :قصيدة غزلية لبشار بن برد مطلعهابعد قراءته ل انبرى  ،بحماس لا مثيل له، "حببت بكراأمن  من حب 

استفاقت على عبارة نطقها  ، ثم ّ. شردت الفتاة برهة.. رسمت قلبا يخترقه سهم .... أخذت تلميذة قلما .. الأستاذ لشرح القصيدة

يداعب  لم بين أناملها. لمح الق... فجأة حانت منه التفاتة يقظة نحو الفتاة ..العميق "الحب عاطفة نبيلة"  الأستاذ بصوته الجهوري ّ

ّ... مرتبكة أخفت الفتاة الورقة . ه نحوها. غاضبا وضع الأستاذ الكتاب، وبحزم توج ّ.. الورقة
 
رة ساخطة را وقف بجانبها، ثم بنب.. متوت

ّخاطبها:

ّماذا تفعلين؟ -

ّ:وجلة أجابته  

ّ.لا ش يء أستاذ -

ّ:مصرا أردف قائلا  

ّني الورقة.يأرّ -

ّ.لها لحظة . تأمّ .. .. ترددت برهة، ثم ناولته الورقة.حمرة الخجل خضبت وجنتيها  . جلد الفتاة .هم يخترقه ... استفزه القلب والس 

ّ:ق الورقة، ثم خاطبها قائلا. مزّ .بنظرة حانقة .

ّ.أنت فتاة قليلة الأدب -

ّخاتمة:

ّ ّا العربية اشتغل هذا البحث على مجموعة من القصص القصيرة جد 
 
ى أشكاله، وقد سعى في تفعيل راث بشتّ التي تقاطعت مع الت

لا في مفهوم المصطلحات )التراث، القصة القصيرة من الأسئلة الماهوية والأخرى العلائقية؛ الباحثة أوّ  جملة ّمقاربته إلى الإجابة عن 
ّجدا(، ثم جدليّ  ّ ردي القصص يّ ة العلاقة بين المنجز الس 

 
صوص النّ  اه مادة إشكالية جاهزة عادت إليهراث باعتبارّالقصير جدا والت

ّتائج يمكن إيجازها فيما يأتي:لتأثيث بنيتها وتوجيه دلالاتها، وقد خلص البحث إلى مجموعة من النّ 

ّيعد   -
 
ّالتي اتكأت عليها النّ  ةحوريالمِّافد وّرّ من الراث الت  وحضوره فيها امتداد طبيعيّ ، رديصوص الأدبية في تشكيل معمارها الس 

ّته المميزة له عن الآخر. هويّ  تدعملحضور ماض ي الإنسان في حاضره، وسيرورة اقتضائية 

ّيحمل  -
 
ات  راثالت ةثقافية واخلفيَّ ةأخرى وّ ،جتماعيَّ ة،  ،تاريخيَّ ة ودينيَّ  أخلاقيَّ

 
ّوقيما

 
يتبادلها  ا في شكل تقاطعات نفعية،ى إبداعيّ تتأت

ّ
 
ّالط

 
ة ية جماليّ ة القصيرة جدا التي تستدعيه لأغراض فنّ منه ليحقق سيرورته، والقصّ  ءَّأجزاراث بحضوره وإعادة بعث رفان، الت

ّ ولأبعادَّ
 
ّص ي الجديد.ن صيرورته بعد امتصاصه أو اجتراره أو الحوار معه وفق سياقها النّ دلالية توط
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ّ احتفت القصة القصيرة جدا العربية بكل ّ -
 
ّمصادر الت

 
ّراث، وقد تجل ّ ى في بنيتها بشكل   الأدب، الأسطورة، ين،)الد ّ لافت 

 اريخ،التّ 

ّ
 
ّالتراث الشعبي ...(، وهو ما يوط

 
قافة العربية من جهة، ويش ي في الوقت نفسه عن ثقافة المبدعين العرب وقدرتهم ن مركزيته في الث

ّة جديدة من جهة أخرى. على توظيفه في سياقات دلاليّ 

ّيُّ -
 
ومضات، وذلك بالنظر إلى طبيعتها الاختزالية، فلا يخرج عن خصائصها اللغوية ا على شكل ة القصيرة جد ّراث في القصّ ستدعى الت

ّ
 

ّالموحية والرامزة، بل يتساوق معها شكلا
 

ّ إلى نصّ ، فيأتي مقتضبا، محيلا ّه الس 
َ
ية تتماش ى وخصائص ع معه بطريقة فنّ ابق المتقاط

ّالنّ  ّشين تاللاحق، وفي هذا المساق، يجب الإقرار بأننا لم نجد ما يُّ ص 
 
 ا العربية إلا فيما ندرّصوص القصيرة جد ّراث في النّ وظيف الت

ّ ّمن غموض في بعض النّ  نحو ما استجلبه استحضار الأسطوري  ّلا.را ومؤو ّصوص التي يحتاج فهمها قارئا مفس 

- ّ ّإن  صلة الس  ّرد القصص ي القصير جد 
 
لا تخلو مجموعة ماذج المختارة، إذ راث وثيقة، وهو ما كشفه البحث في مقاربته للنّ ا بالت

ّقصصيّ 
 
ّ ، وهو ما يعكس وعي المبدعين العرب بأهميته، ودوره الفنيّ -فيها ظر عن طبيعته وطريقة استدعائهبغض النّ  -منه  ة

 
 بنية

ّ
 
ّ ، ولعل ّودلالة

 
ّانفتاحهم على الت ّ .ذلكحو الذي وجدناه في استحضارهم للأسطورة خير دليل على على النّ  راث الإنساني 
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